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 :الملخص
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: 

، ويهدف إلى  "مسألة الإيمان  الأشاعرة والماتريدية فيأثر ابن كلاب على  "فهذا بحث بعنوان:  

ى الإيمان والزيادة والنقصان والاستثناء فيه عند   الوقوف على قول الأشاعرة والماتريدية في مسمَّ

 الفرقتين، وإبراز مدى تأثر كلِّ فرقة بشيخهم ابن كلاب.

 .التحليلي ستقرائياتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي الا

 وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة مباحث، وخاتمة.  

ومنهجه،   وأسئلته،  وأهدافه،  وحدوده،  البحث،  مشكلة  فيها  تناولت  فقد  المقدمة  أما 

أهل  وعند  لغة  الإيمان  فت  عرَّ التمهيد  وفي  وخطته،  البحث،  وإجراءات  السابقة،  والدراسات 

 السنة. 

تناولت حقيقة الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية، حيث ذكرت فيه أقوال   في المبحث الأول: 

الإيمان   زيادة  فيه عن  الثاني: تحدثت  المبحث  بابن كلاب، وفي  تأثرهم  المسألة، ومدى  أئمتهم في 

ونقصانه عند الأشاعرة والماتريدية، وذكرت فيه أقوالهم، وبينت أثر قول ابن كلاب فيهم، وأما  

أقوالهم،   والكلابية، ونقلت  الإيمان عند الأشاعرة  فيه عن الاستثناء في  الثالث: تحدثت  المبحث 

 وبينت مدى تأثرهم بابن كلاب، كما وازنت بين أيهما أقرب لقول ابن كلاب. 

لنتائج منها: أن الأشاعرة أقرب لابن كلاب ولأهل السنة من الماتريدية في   وتوصل البحث 

 مسألة الإيمان.  

 ثر. ، أالماتريدية، لأشاعرة ، اابن كلاب، الإيمان الكلمات المفتاحية:

Doi: 10.52840/1965-011-001-016 
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Abstract: 

This research is entitled: "The Impact of Ibn Kalab on the Ash'arites 

and Maturidites Regarding the Issue of Faith." It aims to examine the 

views of the Ash'arites and Maturidiyyah on the definition of faith, its 

increase and decrease, and the exception in it according to the two 

groups, as well as to highlight the extent of their influence by their 

sheikh, Ibn Kalab. 

This research followed the descriptive, inductive, analytical 

methodology. 

I have divided this research into an introduction, a preface, three main 

chapters and a conclusion . 

In the introduction, I addressed the research problem, its scope, 

objectives, questions, methodology, previous studies, research 

procedures and the research plan. In the preface, I defined faith 

linguistically and according to Ahl Al-Sunnah. 

In the first chapter, I explored the concept of faith according to the 

Ash'arites and Maturidiyyah, citing the statements of their scholars on the 

issue and the extent of their influence by Ibn Kalab. In the second 

chapter, I addressed the increase and decrease of faith according to the 

Ash'arites and Maturidiyyah, presenting their statements and analyzing 

the impact of Ibn Kalab's views on them. In the third chapter, I examined 

the exception in faith as stated by the Ash'arites and the Kalabiyyah, 

quoting their statements, showing the extent of their influence by Ibn 

Kalab, and weighing which of the two groups is closer to his perspective. 

The study concluded with several findings, including: that  the 

Ash'arites are closer to Ibn Kalab and Ahl Al- Sunnah than the 

Maturidites on the issue of faith. 

Keywords: Faith, Ibn Kalab, Ash'arites, Maturidites, Impact. 
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 :المقدمة
 ، أعمالنا  سيئاتو  إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا،

  ، لا شريك له  من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 

 وأشهد أن محمداً عبدُه ورسوله. 

 : أما بعد 

و الإيمان  مسائلمسائله  فإن  أهم  والدين  من  على  ،  متوقف  والآخرة  الدنيا  في  كل خير  إن 

  العلم والإيمان  قرَن بينالإيمان الصحيح، وبالإيمان يحيا العبد حياة طيبة في الدارين، والله سبحانه  

قوله تَعْمَلُونَ   ﴿  :-تعالى-  في  بِمَا  وَاللهُ  دَرَجَاتٍ  الْعِلْمَ  أُوتُوا  ذِينَ  وَالَّ مِنكُمْ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ اللهُ    يَرْفَعِ 

   [.11 ﴾ ]المجادلة: خَبيِرر 
المسلمين؛ بين طوائف من    الاختلاف، والافتراقفيها  سائل التي وقع  المالإيمان من    مسألةو

 .  أول مسائل الاختلاف في هذه الأمة قد تكون من بل 

لابن كلاب مقالات في الإيمان وافقه فيها فرقتا الأشعرية والماتريدية، وخالفتاه في مسائل و

 . أخرى، فرأيت دراسة أثر قول ابن كلاب في هاتين الفرقتين، ومدى متابعتهما له

 مشكلة البحث:
يُعدُّ ابن كلاب من متقدمي المتكلمين، وكان له الأثر في فرقتي الأشعرية والماتريدية في عدة  

مسائل، منها الصفات والإيمان وغيرها؛ ولذلك أعددتُ هذا البحث؛ للتحقق من هذه المقالة،  

 وإبراز أثره فيهما.

 حدود البحث:
سيقتصر البحث على مسائل: حقيقة الإيمان، وزيادته ونقصانه، والاستثناء في الإيمان؛ لأنها  

  .من أشهر المسائل التي نُقل عن ابن كلاب أقوال فيها

 أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
 منها:  ،تبرز أهمية هذا البحث وسبب اختياره في عدة نقاط

احقيقة  مسألة    أن  -  1 من  كثير  عليها  يترتب  التي  المسائل  من  كالولاء  لأالإيمان  حكام، 

 والثواب والعقاب.  والبراء، والمدح والذم،

 ى الشرعي.المسمَّ مآلات المخالفة في هذه المسألة على   – 2

أثر مقالات ابن كلاب    –  3 انتشار فرقتي الأشاعرة والماتريدية في العالم الإسلامي، وبيان 

 عليهما، وهو ما يسهم في بيان أصولهم. 
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 أهداف البحث:
ىشاعرة والماتريدية في الأبيان مذهب   - 1  .وزيادته والاستثناء فيه الإيمان مسمَّ

عن  –  2 الا  الكشف  الأأوجه  مذهبي  بين  والاختلاف  مسائل  تفاق  في  والماتريدية  شاعرة 

 الإيمان.

في    –  3 كلاب  ابن  والماتريديةالأأثر  مقالتهم    ،شاعرة  السنة  وتقييم  أهل  عقيدة  ضوء  في 

 والجماعة.

 أسئلة البحث:
ىفي م والماتريديشاعرة ما مذهب الأ  - 1  ؟وزيادته والاستثناء فيه الإيمان سمَّ

 شاعرة والماتريدية في مسائل الإيمان؟ ما أوجه الاتفاق والاختلاف بين مقالات الأ  - 2

مدى    -  3 في  ما  كلاب  ابن  والماتريديةالأأثر  مدى  شاعرة  وما  لأماموافقته،  ا    لسنةهل 

 ؟والجماعة

 منهج البحث:
 .التحليلي ستقرائيالاالوصفي اتبعت في هذا البحث المنهج 

 إجراءات البحث:
 من مصنفاتهم.  الأشاعرة والماتريديةتتبع أقوال  -

تتبع ما حُكي عن ابن كلاب في مسألة حقيقة الإيمان وزيادته ونقصانه، والاستثناء فيه من  -

 كتب العقائد والمقالات. 

أقوال    - كلابمناقشة  لابن  مخالفتهم  أو  موافقتهم  مدى  ودراسة  والماتريدية،  ،  الأشاعرة 

 ونقدها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 

   عند ورود الأعلام أكتفي بذكر تاريخ وفاتهم فقط.  -

الأ  - اكتفيتُ تخريج  أحدهما  أو  الصحيحين  في  كانت  فإذا  مظانها،  من  النبوية  حاديث 

إليهما  خرَّ   بالإحالة  في غيرهما  كانت  وإن  أحدهما،  اأو  أحكام  ونقلتُ  مظانه،  من  على  لأجته  ئمة 

 الحديث. 

أذكر اسم الكتاب، واسم مؤلفه، وأما ما حيث  ذكر بيانات المصدر أو المرجع باختصار،    -

 في فهرس المصادر والمراجع. فهي التفصيلية المتعلقة بالكتاب  يتعلق بالمعلومات

 وضمنتها أبرز النتائج. البحث  خاتمة -

 ذيلت البحث بفهرس للمصادر والمراجع. -
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 الدراسات السابقة:
 هناك عدة بحوث ورسائل تناولت الكلابية، أهمها:  

  -سالم وهبي صانجقلي    –عبد الله بن كلاب وآراؤه الاعتقادية في ضوء عقيدة السلف   -

 جامعة أم القرى. 

السنة والجماعة - أهل  العقدية وأثرها في الأشعرية في ضوء عقيدة  الكلابية  هدى    -آراء 

 جامعة الملك سعود.  -الشلالي 

فسيضيف،   بحثي  وأما  الأشاعرة،  فرقة  في  كلاب  ابن  أثر  عن  يتحدثان  البحثان  فهذان 

 ويوضح أثر ابن كلاب في الماتريدية في مسألة الإيمان مع المقارنة بينهما. 

 البحث: تقسيمات
  وخاتمة:وثلاثة مباحث يتكون البحث من مقدمة وتمهيد 

و  ، وتشتمل على:المقدمة البحث،  اختياره،  وأسباب    ته،أهميه، وحدودته، ومشكلموضوع 

 .، واجراءاته، وخطتهالبحث همنهج، وأهداف البحث والدراسات السابقة، و

 الاصطلاح عند أهل السنة. اللغة وفي وفيه التعريف بالإيمان  التمهيد:

الأول:    ىالمبحث  الأ   مسمَّ عند  والماتريديةالإيمان  فيهماشاعرة  كلاب  ابن  وأثر  وفيه ،   ،

 ثلاثة مطالب: 

ىول: المطلب الأ  والماتريدية.  الإيمان عند الأشاعرة  مسمَّ

ى الإيمان، وأثره في الأشاعرة والماتريدية.المطلب الثاني:   قول ابن كلاب في مسمَّ

 الأقوال في ضوء عقيدة أهل السنة.المطلب الثالث: مناقشة 

 وفيه ثلاثة مطالب:  زيادة الإيمان ونقصانه،المبحث الثاني:  

 والماتريدية.   عند الأشاعرة  ونقصانه الإيمان زيادة ول: المطلب الأ

 قول ابن كلاب في زيادة الإيمان ونقصانه وأثره في الأشاعرة والماتريدية.المطلب الثاني: 

 .الأقوال في ضوء عقيدة أهل السنةالمطلب الثالث: مناقشة 

 وفيه ثلاثة مطالب:  يمان،الاستثناء في الإ المبحث الثالث: 

 والماتريدية. شاعرة يمان عند الأالاستثناء في الإ :ولالمطلب الأ

 وأثره في الأشاعرة والماتريدية.حكم الاستثناء قول ابن كلاب في  المطلب الثاني:

 .ضوء عقيدة أهل السنة فيالأقوال  المطلب الثالث: مناقشة 

 . نتائج البحث وتوصياته ومقترحاتهأهم فيها و ،ةالخاتَ 

 . فهرس المصادر والمراجع
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 :التمهيد
 واصطلاحًا:  لغة الإيمان تعريف -

 تعريف الإيمان لغةً: -

اللغة: في  إيمانً   الإيمان  يؤمن  من آمن  من الأمنمصدر  مشتق  فهو مؤمن، وهو   ا 
 (1 )

توضع   . 

 هنا حاشية لتوثيق التعريف اللغوي من المعاجم 

  علماء اللغة هذا اللفظ بتفاسير عدة، منها:فسَّّ و

﴿ لأبيهم:  يوسف  إخوة  قول  عن  حكاية  تعالى  قوله  ومنه  التصديق،  بمعنى  أَنتَ   أنه  وَمَا 

صَادِقِينَ  كُنَّا  وَلَوْ  ناَ  لَّ المشهور عند عامة،  [ 1٧ ]يوسف:  ﴾ بِمُؤْمِنٍ  علماء   أي بمصدق، وهذا هو 

)   اللغة، الأزهري  قال  أن "(:  هـ3٧0  تحتى  وغيرهم  اللغويين  من  العلم  أهل  الإيمان    اتفق 

"التصديق معناه:
(2)

ضده الكفرو، 
(3)

 . 

الخوف ه ضدوبمعنى الأمن، وأنه  .1
(4)

 . 

الخيانة ه ضدوبمعنى الأمانة، وأنه  .2
(5)

 . 

بمعنى الإقرار والإذعانوأنه  .3
(6)

 . 

 وخلاصة ما سبق أن الإيمان هو التصديق الذي معه أمن وليس مجرد التصديق. 

 :اصلاحًا عند أهل السنةتعريف الإيمان  -

تصدعرَّ  بأنه:  الإيمان  والجماعة  السنة  أهل  بالأركان،    قيف  وعمل  باللسان  وقول  بالقلب 

ى الإيمانوأن الأعمال كلها داخلة في مسمَّ  ،يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
 (7)

. 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ( مادة )أ م ن(21/ 13لسان العرب، لابن منظور )ينظر: (1)

 (. 368/  15) ،تهذيب اللغة، للأزهري (2)

 (، مادة )أ م ن(.23/  13) ،ينظر: لسان العرب، لابن منظور(3)

  ، (، مادة )أمن(، وانظر: مقاييس اللغة، لابن فارس20٧1/    5)  ،ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري  (4)

(1  /133.) 

 (. 133/  1) ،ينظر: مقاييس اللغة، لابن فارس (5)

 (.91) ، ينظر: المفردات في غريب القرآن، للراغب الأصفهاني (6)

  ، لابن منده  ، (، تحقيق: رضا بن نعسان، الإيمان 8٧، 2/۸11) ، (، الإبانة، لابن بطة611/  3) ، ينظر: الشريعة، للآجري (٧)

الاعتقاد، للالكائي331/  1) أصول  ابن  ۸۸9-4/۸30)  ،(، شرح  الإسلام  الإيمان، لشيخ  أحمد حمدان،  (، تحقيق: 

 (. 2٧1-264، 121تيمية )ص 
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أن الذي عليه علماء   -كمارحمنا الله وإي-اعلموا  ":  -رحمه الله -(  ـه360) ويقول الآجري  

على واجب  الإيمان  أن  وعمل    المسلمين  باللسان،  وإقرار  بالقلب،  تصديق  وهو  الخلق،  جميع 

"بالجوارح
(8)

 . 

الفقه والحديث على  أجمع أهل  "( الإجماع على ذلك حيث قال:  ـه463وحكى ابن عبد البر) 

بالمعصية،  وينقص  بالطاعة  يزيد  عندهم  والإيمان  بنية،  إلا  عمل  ولا  وعمل  قول  الإيمان  أن 

"نوالطاعات كلها عندهم إيما
(9)

. 

الإيمان تفسير  اختلفت في  السلف  عبارات  أن  هو  ،والملاحظ  يقولون:  قول وعمل،    فتارة 

قول هو  وتارة:  بالجوارح،  وعمل  بالقلب  واعتقاد  باللسان  تلفظ  يقولون:  ونية،   وتارة  وعمل 

فهم  لفظي،  اختلاف  حقيقته  في  الاختلاف  عباراتهم  ،وهذا  اختلفت  فمن    فالمعنى  ،وإن  واحد، 

وعمل)   :قال قول  زاد  ( الإيمان  ومن  والجوارح،  القلب  وعمل  واللسان  القلب  قول    أراد 

الاعتقاد  ( الاعتقاد)  فزاد  ذلك  خاف  أو  الظاهر  القول  إلا  منه  يفهم  لا  القول  لفظ  أن   رأى 

قال: اللسان  ( قول وعمل ونية)   بالقلب، ومن  وقول  يتناول الاعتقاد  القول  العمل    ،قال:  وأما 

لا يفهم منه النية فزاد ذلك فقد
 (10)

. 

الإسلام   شيخ  الله -قال  العبارات"مؤكدًا:    ( ـه٧28) -رحمه  هذه  بين  اختلاف   وليس 

واللسان وعمل   ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب  ،معنوي

"القلب والجوارح
 (11)

. 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  611/  2) ،الشريعة، للآجري (8) 

 (. 9/23۸)  ، التمهيد، لابن عبد البر (9)

 (.406/ 1) ،(، لوامع الأنوار البهية، للسفاريني1٧1 – 1٧0/  ٧) ، ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (10)

 (.505/  ٧) ،مجموع الفتاوى، لابن تيمية (11)
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، وفيه ثلاثة ، وأثر ابن كلاب فيهماشاعرة والماتريديةالإيمان عند الأ مسمَّىالمبحث الأول: 
 مطالب:

 والماتريدية. الإيمان عند الأشاعرة مسمَّىول: المطلب الأ
 للأشاعرة أكثر من قول في حقيقة الإيمان، هذه الأقوال هي:

به، وه  :هممذهب جمهور  ول:القول الأ  بالله تعالى والعلم    أشهر  وأن الإيمان هو التصديق 

أبي الحسن أقوال
(12)

 . 

من  به  قال  الأشاعرة   وممن  الباقلاني  أعلام  ( ـه403) : 
(13)

والبغدادي   ( هـ429) ، 
(14)

،  

 ( الشافعي  ( ـه4٧8والمتولي 
 (15)

( ـه550)   والغزالي،  
(16)

  ، (   والآمدي(،  ـه606والرازي 

( ـه163) 
(17)

( ـه٧56)  يجيوالإ ،
 (18)

. 

"الإيمان التصديق بالله ":( ـه324) قال أبو الحسن الأشعري
 (19)

.  

التصديقاو"  (:ـه403) الباقلاني  ويقول هو  الإيمان  حقيقة  أن  محل    ،علم  أن  واعلم 

إله واحد، وأن الرسول حق    ،القلبهو  التصديق   بأن الله  ، وأن جميع ما  وهو أن يصدق القلب 

"جاء به الرسول حق  
(20)

، وهو ما استقر عليه الأشاعرة المتأخرون 
(21)

. 

الشرعي   الأشاعرة فالإيمان  عند  اللغوي      الإيمان  بعينه  أن  هو  إلا  ل،  الشرعي  المعنى  لإيمان 

ب الشرعية،  خُصَّ  الأمور  عامفالمعنى  تصديق  جماللغوي  به  صرح  ما  وهذا  هم  هور، 

( ـه4٧8كالجويني) 
(22)

( ـه606، والرازي ) 
(23)

 . 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.123) ، ينظر: اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، لأبي الحسن الأشعري (12)

 (. 246) ،ينظر: التمهيد، للباقلاني (13)

 (. 248 - 24٧) ،ينظر: أصول الدين، للبغدادي (14)

 (. 1٧3) ،ينظر: الغنية في أصول الدين، للمتولي الشافعي (15)

 (. 116/  1)  ،(، إحياء علوم الدين، للغزالي241) ، ينظر: قواعد العقائد، للغزالي (16)

 (.309) ،ينظر: غاية المرام في علم الكلام، للآمدي  (1٧)

 (.384) ،ينظر: المواقف، للإيجي (18)

 (.٧5) ،اللمع، للأشعري  (19)

 (. 52) ،الإنصاف، للباقلاني  (20)

 (.38٧) ،ينظر: المواقف، للإيجي (21)

 (.3٧9) ،الإرشاد، للجويني (22)

 (. 314/ 1) ،المحصول، للرازي (23)
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القول النصوصَ التي ورد فيها إطلاق الإيمان على القول    الذا يوجه الأشاعرة القائلون بهذ

 امجازً  والعمل، أنه أُطلق عليها إيمانر 
 (24)

 . 

الثاني: الأشعري،    القول  أقوال  أحد  باللسان،  وهو  وقول  بالقلب  تصديق  الإيمان  أن 

 شاعرة جماعة من الأ عمال ليست من حقيقة الإيمان، وإليه ذهبوالأ
 (25)

 . 

"وفُسّ الإيمان بالتصديقِ والنطقُ " فقال: ،ذكر ذلك عنهم صاحب جوهرة التوحيد
(26)

. 

من   القول  هذا  قال  من  أن  حنيفةوافق  الأشاعرة  ويظهر  ذهب  (،  ـه150) أبا  ومن 

مذهبه
 (27)

باللسان، لا ينفك أحدهما عن الآخر، إلا في   بالقلب، وإقرار  ، في أن الإيمان تصديق 

فهو عندهم ركن يحتمل السقوط لعذر كالخرس ونحوه  ،حال تعذر النطق باللسان
(28)

 . 

الجويني)  التصديق."  :( ـه4٧8قال  عندنا  الإيمان  عرفه .فحقيقة  ما  بلسانه  اعترف  فإن   .

باطنة أو  ظاهرة  فهو مؤمن  وكان في    ،بجنانه،  قلبه،  علم  ينفعه  لم  معاندة،  بلسانه  يعترف  لم  وإن 

"وكذلك كان كفر فرعون  ،حكم الله تبارك وتعالى من الكافرين به، كفر جحود وعناد
 (29)

 . 

الثالث:   :) القول  الإبانة  كتابه  في  الأشعري  ماحكاه  يزيد  وهو  وعمل،  قول  الإيمان 

( وينقص
 (30)

( أهل السنة، فالأشعري له ثلاثة أقوال  ـه324، وهذا القول وافق فيه الأشعري ) 

أن   الروايات،  بين هذه  مع الإقرار، وللجمع  التصديق  فقط، ومرة  التصديق  الإيمان  فمرة جعل 

( بعد تحوله من الاعتزال، وأخذه بمذهب ابن كلاب نصر قول ابن كلاب في  ـه324الأشعري) 

الرد   الاعتزال وضمنه  من  تحوله  بعد  اللمع  لكتاب  تأليفه  فكان  والإقرار،  التصديق  أنه  الإيمان 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 52) ،انظر: الإنصاف، للباقلاني  (24)

الإسلاميين،   (25) مقالات  للباقلاني221-1/219)  ، للأشعري  انظر:  التمهيد،  للجويني9/23۸)  ، (،  الإرشاد،   ،) ،  

(3٧9 ) 

 (.90) ،حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، للبيجوري  (26)

/ 1) ،(، لوامع الأنوار، للسفاريني249) ، (، أصول الدين، للبغدادي80) ،ينظر: الفقه الأكبر مع شرحه، لعلي القارئ (2٧)

435.) 

 (. 23۸/ 9) ،(، التمهيد، للباقلاني 221-219/ 1) ،ينظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري (28)

 (.84) ،العقيدة النظامية، للجويني (29)

 (.2٧) ، الإبانة، للأشعري (30)

 (.      39) ، ( ينظر: تبيين كذب المفتري، لابن عساكر31)
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عساكر)  ابن  ذلك  ذكر  كما   ( ـه5٧1عليهم، 
(31)

الذي    الابانة،  كتاب  عمره  آخر  في  صنف  ثم   ،

بإجمال عقيدتهم  والحديث وحكى  السنة  موافقته لأهل  فيه  أظهر 
 (32)

الذي   لمذهبه  ؛ لأن شرحه 

ينصره ذكره في كتابه اللمع هو القول الثاني
 (33)

 . 

 أما قول الماتريدية في حقيقة الإيمان، فلهم قولان في المسألة:

الأول:  الماتريدية   قول  القول  من  المحققين  قول  ،جمهور  الماتريدي  أبي  وهو   منصور 

 . أن الإيمان هو التصديق بالقلب فقط( ـه333) 

"إن الإيمان يكون بالقلب دون اللسان"(: ـه333قال الماتريدي)  
 (34)

.  

فهو  الإقرار    وأما لإجراء عندهم  الدنياالأ  شرط  في  عماَّ   ،حكام  علامة  من  وهو  بقلبه   

منه اوليس شرطً  -الذي هو الإيمان   -التصديق 
 (35)

. 

النسفي   المعين  أبو  أعلامهم:  من  المذهب  هذا  قرر  من  أبرز  ( ـه508ت  ) ومن 
(36)

  ،

( ـه 580ت )  والصابوني
(37)

 ( ـه 1094ت ) الكفوي ، و
(38)

. 

الثاني: بعض  القول  أن   الماتريدية   ذهب  هو  إلى  والإقرار    الإيمان  بالقلب  التصديق 

) باللسان اللامشي  الثناء  أبو  القول  أن الإيمان:  ـه 522، ويذكر هذا  باللسان  "(  هو الإقرار 

"والتصديق بالقلب، وهو أن يصدق قلبه لسانه 
 (39)

. 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 39) ، ينظر: تبيين كذب المفتري، لابن عساكر (31)

 (.6) ،الرسالة المدنية، لابن تيمية (32)

 (. 283-281) ،ينظر: الإيمان، لابن تيمية (33)

 (.3٧4) ،(، وينظر: التوحيد، للماتريدي24/ 3) ، تأويلات أهل السنة، للماتريدي (34)

 (. 520/  3) ،ينظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي (35)

 (. 146)  ، ينظر: التمهيد لقواعد التوحيد، اللامشي (36)

 (. 152) ،ينظر: البداية من الكفاية في الهداية، الصابوني  (3٧)

 (.113) ،الكليات، الكفوي (38)

التوحيد، اللامشي   (39) الماتريدي مذهب  12٧)  ، التمهيد لقواعد  (. ومما يجدر التنبيه إليه أن هنالك من ينسب لأبي منصور 

مجرد  عنده  الإيمان  أن  يتبين  الماتريدي  كتب  في  النظر  وعند  الإقرار،  فيه  يدخل  عندهم  الإيمان  وأن  الفقهاء  مرجئة 

التوحيد،   انظر:  الماتريدي،  عند  الثابت  القول  وهو  للإيمان،  شرط  عنده  فالإقرار  منه،  الإقرار  ويخرج  التصديق، 

التوحيد3٧٧،  332)  ،للماتريدي انظر:  -  3٧٧)  للماتريدي  (، أما قول مرجئة الفقهاء فالإقرار عندهم شرط الإيمان، 

3٧3.) 
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( ـه 493ت ) البزدوي وذهب 
 (40)

( لهذا القول: إن الإيمان يكون  ـه 861ت )  وابن الهمام، 

لما كان الإيمان هو التصديق، والتصديق كما  ":  فقال ابن همام  بالقول والتصديق، وعلى ركنيتهما،

فيكون باللسان؛  بالقلب يكون  ركنً  يكون  منهما  إلا بهماكل  الإيمان  يثبت  الباب، فلا  في  وكذا    ،ا 

"الاحتياط واقع عليه والنصوص دالة عليه
(41)

. 

أن الإيمان الشرعي هو واتفق جمهور الأشاعرة والماتريدية على أن حقيقة الإيمان التصديق، و

عينه الإيمان اللغوي
 (42)

 مستدلين بما يأتي:  

اللغوي  -أ أصله  على  بقي  الإيمان  ينو  ،أن  إلى  تلم  الأشعريآخر  معنىقل  يقول  هذا  وفي   ،  

"الإيمان هو التصديق بالله  يل له:؟ قبالله الإيمان عندكم فإن قال قائل: ما"(: ـه324) 
 (43)

. 

ناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ   ﴿قوله تعالى:  ب  واستدلوا عليه :  أي،  [1٧ ]يوسف:  ﴾ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّ

لنا  ما أنت بمصدق 
(44)

  اً موافق، ويكون  مجرد التصديق  يكون الإيمان في الشريعة هو  ، فعلى هذا

للمعنى اللغوي
(45)

. 

ا. قال تعالى حكاية عن اعلم أن الإيمان في اللغة هو التصديق مطلقً ":  ( ـه٧56الإيجي)   لاق

ئْبُ   ﴿  :إخوة يوسف الذِّ فَأَكَلَهُ  مَتاَعِناَ  عِندَ  يُوسُفَ  وَتَرَكْناَ  نَسْتبَقُِ  ذَهَبنْاَ  إِنَّا  أَبَانَا  يَا  أَنتَ  قَالُوا  وَمَا 

ناَ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ  "[.1٧ ]يوسف:  ﴾ بِمُؤْمِنٍ لَّ
 (46)

كما استدلوا عليه بإجماع أهل اللغة على أن    .

الإيمان هو التصديق
(47)

. 

 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.148) ،ينظر: أصول الدين، للبزدوي (40)

 (. 1٧3) ،المسايرة في علم الكلام، لابن الهمام (41)

الرد    (42) اللمع في  انظر:  اللمع.  أبو حسن الأشعري في  ما ذكره  المذهب الأشعري على أن الإيمان تصديق هو  أدلة  وعمدة 

  (.44٧ – 246واتبعه الباقلاني في التمهيد ) (،123) ،على أهل الزيغ والبدع

 (. 346) ،(، وينظر: التمهيد، للباقلاني123) ،اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، لأبي الحسن الأشعري (43)

 (. 3٧4) ،ينظر: التوحيد، للماتريدي (44)

 (. 34٧ -346) ،ينظر: التمهيد، للباقلاني (45)

 (. 38٧) ،المواقف، للإيجي(46)

 (. 346) ،(، وينظر: التمهيد، للباقلاني123) ،اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، لأبي الحسن الأشعري (4٧)
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و  ،القلب  الإيمانمحلية    أن-ب الكفر  وهو  القلب  في  ضده  محل  والجحود، وكذا  التكذيب 

بيكونان بالقل فكلاهما
 (48)

. 

أن    القلب دون غيره، فدل على  بأن الله جعل حقيقة الإيمان والكفر في  الماتريدي  واستدل 

الإيمان هو التصديق
(49)

عند   ( ـه606)   الرازي، وهذا الاستدلال نفسه قال به الأشاعرة، فذكر  

حَ  مَن كَفَرَ باِللهِ مِن بَعْدِ إيِمَانِهِ إِ  ﴿  : -تعالى-  قوله ن مَّن شَرَ
يمَانِ وَلَـكِٰ ن  باِلْإِ

لاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِ

عَظيِمر  عَذَابر  وَلَهمُْ  اللهِ  نَ  مِّ غَضَبر  فَعَلَيهِْمْ  صَدْرًا  ]النحل: باِلْكُفْرِ  محل  "[106 ﴾  أن  على  يدل 

ا كلام النفس، فوجب أن يكون الإيمان  ا الاعتقاد، وإمَّ والذي محله القلب إمَّ   الإيمان هو القلب،

"ا عن التصديق بكلام النفس والله أعلموإمَّ  ،المعرفة ا عنإمَّ  عبارةً 
 (50)

. 

 في غير موضع من كتابه والعطف يقتضي المغايرة.  ق بين الإيمان والعملأن الله فرَّ  -ج

الماتريدي)  فذكر  الفرقتين،  كلتا  الدليل  بهذا  في  ـه333استدلت  ﴿  هل وق(  يَعْمُرُ   تعالى:  مَا  إنَِّ

كَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللهَ   لَاةَ وَآتَى الزَّ عَسَىٰ أُولَـئِٰكَ فَ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ باِللهِ وَالْيوَْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّ

العطف  على الإيمان، و ة الصلاة وإيتاء الزكا  فعطف إقامة [.18 ﴾ ]التوبة: أَن يَكُونُوا مِنَ المهُْْتَدِينَ 

 هالمغايرة بين المعطوف والمعطوف علي يقتضي
 (51)

. 

حيث   ،ودلت الآية على أن الأعمال ليست من الإيمان  "(:  ـه508وفي هذا يقول النسفي) 

"ة المغاير عطف الصلاة والزكاة على الإيمان والعطف يقتضي
(52)

. 

عطف  بخروج العمل عن مفهوم الإيمان في الشرع،  على مسألة    ( ـه٧56)   يجيالإ  كما استدل

الِحاَتِ أَنَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ  ﴿  : -تعالى-قوله  كما في  العمل على الإيمان،   ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ ِ الَّ وَبَشرِّ

الْأنَْهاَرُ   تهَِا  تَحْ مِن  قَالُوتََْرِي  زْقًا  رِّ ثَمَرَةٍ  مِن  مِنهَْا  رُزِقُوا  مَا  قَبلُْ  كُلَّ مِن  رُزِقْناَ  ذِي  الَّ هَـٰذَا  بهِِ  ا  وَأُتُوا 

خَالدُِونَ  فيِهَا  وَهُمْ  رَةر  طَهَّ مُّ أَزْوَاجر  فيِهَا  وَلَهمُْ  مغايرة ؛  [25 ]البقرة:  ﴾ مُتَشَابِهًا  فالعطف يدل على 

المعطوف للمعطوف عليه
(53)

. 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.128) ، (، التمهيد لقواعد التوحيد،  للامشي520/ 3)  ،ينظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي (48)

 (.128) ، (، التمهيد لقواعد التوحيد، للامشي520/ 3) ،ينظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي (49)

 (.385) ،(، وينظر: المواقف، للإيجي 2٧5/ 20) ،مفاتيح الغيب، للرازي  (50)

 ،(، التمهيد لقواعد التوحيد، للنسفي4٧1)  ،(، التوحيد، للماتريدي520/  3)  ، ينظر: تأويلات أهل السنة، للماتريدي  (51)

 (.38) ،(، تبصرة الأدلة، النسفي151) ،(، بحر الكلام، النسفي146)

 (.42/ 1) ،تفسير النسفي، للنسفي (52)

 (.385) ،ينظر: المواقف، للإيجي (53)
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 قول ابن كلاب في مسمَّى الإيمان، وأثره في الأشاعرة والماتريدية.المطلب الثاني: 
( إلى أن الإيمان هو التصديق والقولـه240ذهب ابن كلاب )  

(54)
، وحكى عنه البغدادي 

بأنه:  ـه429)  الإيمان  قوله في  فإذا خلا  "(  القلب،  وتصديق  ومعرفة  ورسله  وكتبه  بالله  الإقرار 

"الإقرار عن المعرفة بصحته لم يكن إيمانًا  
 (55)

والتصديق والإقرار،    ةفيظهر أن الإيمان هو المعرف ،

( ومرجئة الفقهاء ـه150وهذا هو قول أبي حنيفة) 
(56)

. 

"هو الإقرار والتصديق الإيمان ": ( الوصية) في  -رحمه الله   -( ـه150)  أبو حنيفة قال
 (57)

. 

(، وقول بعض أصحاب أبي منصور الماتريدي  ـه324وعند النظر في أحد قولي الأشعري ) 

موافق لقول ابن كلاب في معنى الإيمان
(58)

، بينما القول الآخر للأشعري وقول جمهور الماتريدية 

تصديق   الإيمان  بأن  القائلين  المحضة  المرجئة  فيه  فوافقوا  بالتصديق،  الإيمان  في حصرهم حقيقة 

القلب فقط 
 (59)

. 

إلا أن السبب في الخلاف هو فهم النصوص والاحتجاج بها، فاحتج ابن كلاب على قوله   

بحديث الجارية، بينما لم يحتج به من جعل الإيمان في التصديق فقط 
(60)

-، وجعلوا حجتهم قوله 

ئْبُ  :-تعالى ناَ ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبنْاَ نَسْتبَِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتاَعِناَ فَأَكَلَهُ الذِّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَّ

 ، على أن معناه التصديق ومحلية الإيمان القلب. [1٧ ]يوسف: ﴾ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ 

 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ، (، وينظر: الإيمان، لابن تيمية95/  1)    ،(، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي248)    ،ينظر: أصول الدين، للبغدادي  (54)

 (. 421/ 1)  ،(، لوامع الأنوار، للسفاريني311، 310، 166) 

 (.  249أصول الدين، للبغدادي ) (55)

 (.19٧) ،(، شرح الأصفهانية، لابن تيمية55)  ،ينظر: الفقه الأكبر، لأبي حنيفة (56)

 (.55) ،الفقه الأكبر، لأبي حنيفة (5٧)

 (. 283-281) ،ينظر: الإيمان، لابن تيمية (58)

 (.143-139/ 1) ،(، الملل والنحل، للشهرستاني193-190) ،ينظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي (59)

 (.  310) ،ينظر: الإيمان، لابن تيمية (60)
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 الأقوال في ضوء عقيدة أهل السنة.المطلب الثالث: مناقشة 
الشرع   من  سبق في  الإيمان  من  ه  أن   تعريف  ومركب  وعمل:  تصديق  القلب  قول  تصديق 

 . القلب والجوارح، وأن ذلك محل إجماع بين العلماء وأئمة السلف قول القلب واللسان وعملو

القيم ابن  الرسول "  : -رحمه الله-  ( ـه٧51) قال  به  من معرفة ما جاء  الإيمان حقيقة مركبة 

عقدً   ،علمًا  به  نطقً   ،اوالتصديق  به  وخضوعً ،  اوالإقرار  محبة  له  باطنً  ،اوالانقياد  به  ا والعمل 

"اوظاهرً 
 (61)

. 

الإيمان    الماتريديةسبب ضلال الأشاعرة وو   ة،كبرالم  تهحقيق  إنكاروغلطهم في فهم حقيقة 

كله  فعندهم كل مركب يزول بزوال جزء منه، وبذهاب بعضه يذهب ويزول
(62)

، بل يقولون 

السنة  أهل  بينما  والجوارح،  القلب  أعمال  سائر  دون  التصديق  هي:  واحدة  حقيقة  الإيمان  بأن 

  وعمل لا ،  أو من قول واعتقاد  ،وعمل  من قول  ا وافقوا النصوص الشرعية في كون الإيمان مكونً 

إلا مؤمنًا  المؤمن  إجماع    يجزئ أحدهما دون الآخر، ولا يكون  باجتماع هذه الأركان، وعلى ذلك 

 علماء أهل السنة
(63)

. 

مَا المؤُْْمِنوُنَ   ﴿  :لمؤمنينبه اوصف الله تعالى  كثيرة، منها: ما    الأصل  دلة أهل السنة في هذاأو إنَِّ

 ِ رَبهِّ وَعَلَىٰ  إيِمَانًا  زَادَتْهُمْ  آيَاتُهُ  عَلَيهِْمْ  تُليَِتْ  وَإِذَا  قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ  اللهُ  ذُكرَِ  إِذَا  ذِينَ  مْ  الَّ

لُونَ  ال ۝ يَتوََكَّ يُقِيمُونَ  ذِينَ  يُنفِقُونَ الَّ رَزَقْناَهُمْ  وَمِمَّا  لَاةَ  ا   ۝ صَّ حَقًّ المؤُْْمِنوُنَ  هُمُ  مُْ  أُولَـئِٰكَ  لهَّ

ِمْ وَمَغْفِرَةر وَرِزْقر كَرِيمر دَرَ   [.  2:4 ﴾ ]الأنفال: جَاتر عِندَ رَبهِّ

سبحانه حقًّ   وتعالى  فبين  مؤمناً  المؤمن  بها  يصير  التي  الأعمال  الله  مجموع  عبد  أبو  قال  ا، 

ثم ألزمهم حقيقة الإيمان، ووصفهم    ،ز وجل المؤمنين بالأعمالعوصف الله  "(:  ـه906) المروزي

"بالأعمال  بها بعد قيامهم
 (64)

. 

  -صلى الله عليه وسلم-  النبي  عن وفد عبد القيس لما أتوا  البخاريرواه    ما  السنة  ومن أدلة 

قال:   بالله وحده،  بالإيمان  بالله وحده "فأمرهم:  ما الإيمان  أعلم،    قالوا: الله ورسوله  "؟أتدرون 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.10٧الفوائد، لابن القيم )ص  (61)

 (.383ينظر : الإيمان الأوسط، لابن تيمية )ص   (62)

 (. 8، ٧)ص  -التمهيد-ينظر هذا البحث  (63)

 (.35٧/ 1تعظيم قدر الصلاة، أبو عبد الله المروزي ) (64)
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محمدً "قال:   وأن  الله  إلا  إله  لا  أن  وصيام شهادة  الزكاة،  وإيتاء  الصلاة،  وإقام  الله،  رسول    ا 

الحديث "رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس.. 
 (65)

 . 

لإيمان بمجموع قول اللسان وعمل الجوارح، ومعلوم ا  -صلى الله عليه وسلم  -ففسّ النبي

  يرد أنها بدون الاعتقاد تكون إيماناً لما أخبر في مواضع أخرى أن الإيمان شامل لإيمان القلب   أنه لم

 واعتقاده. 

وأكد السلف بيان هذه المسألة، وأن الإيمان لا يستقيم إلا بتلازم القول والعمل
(66)

 . 

العز أبي  ابن  أصلًا ":  ( ـه٧92)   قال  الإيمان  كان  منها    فإذا  شعبة  وكل  متعددة،  شعب  له 

إيمانً  الباطنةتسمى  والأعمال  والحج  والصوم  الزكاة  وكذلك  الإيمان،  من  فالصلاة    ، كالحياء   ،ا، 

إليه  ،والتوكل تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق،   ،والخشية من الله والإنابة  حتى 

كشعبة الشهادة، ومنها مالا    ،يزول الإيمان بزوالها  وهذه الشعب منها ما  ، فإنها من شعب الإيمان

"عظيمًا  اتفاوتً   ةكترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينها شعب متفاوت ،يزول بزوالها
 (67)

. 

ي  ،المركب من أجزاء   الإيمانوإذا كان   نقص، فلا يزول بزوال  ي زيد ويتجزأ وي تفاوت وفإنه 

وبذلك نقص من إيمانه  ،  رتكب معصية فقد نقص من عمله جزء يبعض أجزاء أجزائه، فالذي  

إيمانه كلُّ  زلي لم فإنه  ،زال جزء من إيمانه منشيء مع بقاء شيء منه، و
 (68)

. 

قولهم   على  أدلة  من  والماتريدية  الأشاعرة  به  استدل  ما  مناقشة  تفصيل  اللغة  أما  في  الإيمان 

 : هيوبأمور،  عليه ابجفي ،الإجماع عليهوما حكوه من  ،التصديق

 ا يأتي: لمَ تنع مم، وأنه باقٍ على معناه اللغوي، فهذا أن الإيمان مرادف للتصديق اهمدعو أولا:

أ. أنه يقال للخبر إذا صدق: صدقت ولا يقال آمنت
(69)

، فيستعمل الإيمان في الإخبار عن  

لجميع   عام  فإنه  التصديق،  بخلاف  آمن  فيقال:  وشك   ريب  فيه  يكون  مالا  كل  وفي  الغيب، 

الأخبار
(70)

  .  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  1/20/53أخرجه البخاري، في كتاب الإيمان، باب: باب أداء الخمس من الإيمان ) (65)

 (. 80٧/  2) ،ينظر: الإبانة الكبرى، لابن بطة (66)

 (.2/4٧6) ،شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (6٧)

 (. 405- ٧/403) ، ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (68)

 (. 290/  ٧) ، ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (69)

 (.٧٧) ، ينظر: الإيمان الأوسط، لابن تيمية (٧0)
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النبي  ب. أن   صلى الله  -لفظ الإيمان ورد استعماله في الشرع في نصوص كما في الحديث أن 

»إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم، كما يتراءون الكوكب الدري "قال:    -عليه وسلم

الغابر في الأفق، من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم« قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 

"لا يبلغها غيرهم، قال: »بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين« 
 (71)

. 

وكذا عند السلف كقول: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وآمن بالله وحده، ولم يعرف  

عنهم القول بالتصديق بالله وكتبه ولا التصديق بالله 
 (72)

 . 

قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبنْاَ نَسْتبَقُِ وَتَرَكْناَ يُوسُفَ عِندَ مَتاَعِنَا   : ﴿-تعالى-استدلالهم بقوله    أنج.  

ئْبُ   الذِّ صَادِقِينَ فَأَكَلَهُ  كُنَّا  وَلَوْ  ناَ  لَّ بِمُؤْمِنٍ  أَنتَ  ف[1٧ ]يوسف:  ﴾ وَمَا  تدل   الآية ،  أن    لا  على 

اللفظين   بأحد  المعنى  هذا  صحة  فإن  للمؤمن،  مرادف  مرادف  فلا  المصدق  أنه  على  يدل 

للآخر
(73)

. 

بها،    اللفظ  خاص مقيد بقيود اتصل  قيبل هو تصد  ،ليس هو مطلق التصديق  :أن يقالد.  

ازاد فيه أحكامً  ارعوأن الش
(74)

   . 

 أما قولهم: إن محلية الإيمان القلب وكذا ضده، فيقال: ثانيا:

تصديق  فوالجوارح،     الإيمان في اللغة التصديق، فإن التصديق يكون بالقلب وباللسانأ. إن  

والإذعان العزم  الإقرار  ، القلب  اللسان  في    ، وتصديق  كما  والعمل،  السعي  الجوارح  وتصديق 

إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا  "الحديث:  

"اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه
 (75)

  . 

تصديق  ب.   هو  الإيمان  أن  على  للإيمان  القلب  محلية  أثبتت  التي  بالنصوص  استدلالهم 

 .  القلب

وإذا حصل دليل    ،على أن الإيمان أصله في القلب، ولكن العمل دليل عليه   قرُّ بأننا نُ وابه:  فج

ء حصل عليه  الشيَّ المدلول  موبين  والله سبحانه  .  أصله  تحقيق الإيمان وتصديقه    أن  عدة   ضعافي 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 4/119/3256) ،أخرجه البخاري كتاب: بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة (٧1)

 (.80) ، ينظر: الإيمان الأوسط، لابن تيمية (٧2)

 (.  126/  ٧ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (٧3)

 (. 117) ،ينظر: الإيمان، لابن تيمية (٧4)

(٧5)    ( الفرج  دون  الجوارح  زنا  باب:  الاستئذان،  كتاب  البخاري،  ،كتاب  8/54/6243أخرجه  صحيحه  في  مسلم   ،)

 (.  2046/265٧/ 4القدر، باب : قدر على ابن آدم حظه من الزنا )
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كقولهبالأ والباطنة،  الظاهرة  قُلُوبُهُمْ   ﴿  :-تعالى-  عمال  وَجِلَتْ  اللهُ  ذُكرَِ  إِذَا  ذِينَ  الَّ المؤُْْمِنوُنَ  مَا  إنَِّ

لُونَ  ِمْ يَتوََكَّ زَادَتْهُمْ إيِمَانًا وَعَلَىٰ رَبهِّ تُليَِتْ عَلَيهِْمْ آيَاتُهُ  ذَا 
رَزَقْناَهُمْ   ۝ وَإِ لَاةَ وَمِمَّا  ذِينَ يُقِيمُونَ الصَّ الَّ

ا   ۝ يُنفِقُونَ  حَقًّ المؤُْْمِنوُنَ  هُمُ  دَرَ أُولَـئِٰكَ  مُْ  كَرِيمر لهَّ وَرِزْقر  وَمَغْفِرَةر  ِمْ  رَبهِّ عِندَ  ﴾  جَاتر 

[4:2 ]الأنفال:
 (76)

. 

تكذيب لا يكون لأن ا:  ، فيجاب عليهيكونان بالقلبو  إن الكفر ضد الإيمانج. إن قولهم:  

الإيمانوإنما    الإيمان،ضد   أعلم    ضد  أنا  قال:  لو  بل  بالتكذيب،  يختص  لا  والكفر  نك  أالكفر، 

ن الإيمان  فإ   هذافعلى ؛كفره أعظم فإنصادق، ولكن لا اتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك، 

 فقط يبالكفر هو التكذ يسليس التصديق فقط، ول
(77)

. 

بالنطق والاعتقاد    :وأما قولهم  د.   بالقلب واللسان؛ فالإسلام    : جوابه ، ف جميعًا لما كان الكفر 

الله  " لغير  السجود  القاذورات، أو  في  كإلقاء المصحف  بالعمل،  يقع  الكفر  فإن  العمل؛  وكذلك 

"ذلك  وغير
 (78)

وأنه   الأ،  كل  هو  ليست  ما  الذنوب  من  إن  بل  للإيمان،  وناقضة  مكفرة  عمال 

  ، هو شرك أو كفر أكبر  ومنها ما   ،ما هو شرك أو كفر أصغر  صغيرة، ومنها ما هو كبيرة، ومنها 

الملة. من  المخرج  هو  فلا شكَّ   وهذا  بالكلية  العمل  تارك جنس  عن  ذلك    وأما  كفره، وعلى  في 

إجماع أهل السنة
 (79)

. 

إن الله قد فرق بين الإيمان والأعمال، وذلك بما ورد في كثير من الآيات من    : قولهم  أما  ثالثا:

 : من وجوه   جوابه؛ ف عطف الأعمال على الإيمان، والعطف يقتضي المغايرة 

أن عطف الأعمال الصالحة على الإيمان لا يدل على أنها ليست منه -أ
 (80)

.  

المغايرة أ  -ب يقتضي  لا  هنا  العطف  وإلا   ،ن  العام،  على  الخاص  عطف  باب  من  هو  بل 

الخاص  باب عطف  من  كان  عليه  وإذا عطفت  الصالحة،  الأعمال  فيه  دخلت  أطلق  إذا  فالإيمان 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 645 – 644/  ٧ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (٧6)

 (. 4٧2/ 2ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز ) (٧٧)

 (.101) ،التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، الشيخ محمد بن عبد الوهاب (٧8)

 (.95٧/  5) ،ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، لللالكائي (٧9)

 (.1/41) ،المنهاج، للحليمي (80)
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ولابد    ،ا من تمام الدينلأنه الأصل الذي لابد منه، ثم يذكر العمل الصالح، فإنه أيضً   ؛على العام

ليس معه  ، وأن العملكتفاء بمجرد الإيمانأحد الايظن  فلا ،منه
(81)

 . 

 

هو  رابعا: إنه  قيل:  لو  من  ،التصديق  أنه  وجب  لما  مستلزم  القائم  التام   أعمال  فالتصديق 

ن  إ  :انتفاء الملزوم ونقول  م الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على ازفإن هذه لو  ،القلب والجوارح

أخرى ههذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عن
(82)

 . 

 زيادة الإيمان ونقصانه.المبحث الثاني: 
 وفيه ثلاثة مطالب:

هو   ما  منه  وأن  واحد،  الإيمان  أصل  أن  منه  ويراد  ونقصانه  الإيمان  زيادة  مصطلح  يطلق 

متعلق بالقلب، ومنه ما هو متعلق بالقول، ومنه ما يتعلق بالعمل والجوارح، فالإيمان يكون منها  

 جميعًا ويزيد بالطاعات، كما ينقص بضدها من المعاصي أو الشك.

 والماتريدية. عند الأشاعرة ونقصانه الإيمان زيادةول: المطلب الأ
الإيمان        تعريف  في  والماتريدية  الأشاعرة  جمهور  قول  على  التصديق -ترتب  مجرد  وأنه 

 مسألة أخرى، وهي: هل هذا الإيمان يزيد وينقص؟  -القلبي  

 فأما الأشاعرة فقد اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

الأول: والنقصان  القول  الزيادة  القلوب  بجواز  البغدادي  أعمال  بذلك  قال  وممن   ،

( ـه429) 
(83)

( ـه606، والرازي ) 
(84)

الأصح  "وعلل ذلك بقوله:    ،( ـه12٧٧، والبيجوري ) 

أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدمها، وقد يزيد أيضًا بمحض  

"بحيث لا تعتريه الشبه  ، كما سبق، ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهمالتجليِّ 
 (85)

  . 

فهي نصوص الشرع    ،واستدل أصحاب هذا القول بحجة عقلية وأخرى نقلية: فأما النقلية

تَهُمْ  وَمَا جَعَلْ وَمَا جَعَلْناَ أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلَائكَِةً   ﴿:  -تعالى-كقوله   ،الدالة على هذا المعنى ناَ عِدَّ

إيِمَانًا   آمَنوُا  ذِينَ  الَّ وَيَزْدَادَ  الْكتِاَبَ  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ ليَِسْتيَْقِنَ  كَفَرُوا  لَّذِينَ  لِّ فتِنَْةً  ذِينَ  إِلاَّ  الَّ يَرْتَابَ  وَلَا 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.  190 -18٧) ،ينظر: الإيمان، لابن تيمية (81)

 (.11٧ينظر: المصدر السابق ) (82)

 (. 252) ،ينظر: أصول الدين، للبغدادي (83)

 (. 451/ 15) ،ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي (84)

 (.103) ،حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، للبيجوري  (85)
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وَالْكَا رَضر  مَّ قُلُوبِهِم  فِي  ذِينَ  الَّ وَليَِقُولَ  وَالمؤُْْمِنوُنَ  الْكتِاَبَ  مَثَلًا  أُوتُوا  بِهَـٰذَا  اللهُ  أَرَادَ  مَاذَا  رُونَ 
فِ

ذِكْرَ  إِلاَّ  هِيَ  وَمَا  هُوَ  إِلاَّ  رَبِّكَ  جُنوُدَ  يَعْلَمُ  وَمَا  يَشَاءُ  مَن  وَيَهْدِي  يَشَاءُ  مَن  اللهُ  يُضِلُّ  لكَِ  ىٰ  كَذَٰ

 [.  31 ]المدثر: ﴾ للِْبشََرِ 

فَ  ﴿  تعالى:   وقوله فَاخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَمَعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لَهمُُ  قَالَ  ذِينَ  إيِمَانًا الَّ زَادَهُمْ 

 [.  1٧3 عمران: ﴾ ]آل وَقَالُوا حَسْبنُاَ اللهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ 

العقلية   إيمان    ، وأما  زيادة ونقصان لترتب على ذلك تساوي  الإيمان  لم يكن في  لو  أنه  فهي 

الفساق وأصحاب المعاصي بإيمان الأنبياء والملائكة، وهذا ممتنع
 (86)

 . 

الثاني: الإيمان    القول  في  الزيادة  المقالة  القلبيِّ  بجواز  هذه  إلى  أشار  وقد  نقصانه،  ومنع 

عليهمـه429البغدادي)  ورد  الدين  أصول  كتابه  في   )
(87)

من   بها  قال  من  على  أقف  ولم   ،

 الأشاعرة. 

الثالث الجويني    :القول  قال  والنقصان،  الزيادة  من  بالمنع  الأشاعرة  بعض  قول  وهو 

فإن قيل: فما قولكم في زيادة الإيمان ونقصانه؟ قلنا: إذا حملنا الإيمان على  "( في الإرشاد:  ـه4٧8) 

علمًا  علم  يفضل  لا  كما  تصديقًا،  تصديق  يفضل  فلا  "التصديق، 
 (88)

الآمدي قال  وكذا   ،    (

 ( ـه631
(89)

 . 

لم  وأما المثبت  النص  ورود  الزيادة عند  أن فإنهم    ،عنى  إلى  والنقصان  يصرفونه   ،الزيادة 

التصديقويريدون   دون  نقصانه،  أو  الثواب  زيادة  الباقلاني:  به  قال  الإيمان  "،  نقص  فيجوز 

"وزيادته من طريق الأقوال والأفعال، ولا يجوز من طريق التصديق
(90)

وقال في موضع آخر:  ،  

ويكون المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعاً إلى الجزاء والثواب، والمدح والثناء، دون نقص "

"وزيادة في تصديق
 (91)

 . 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 المصدر السابق.   (86)

 (. 252) ،ينظر: أصول الدين، للبغدادي (8٧)

 (.308) ،الإرشاد، للجويني  (88)

 (.313) ، غاية المرام في علم الكلام، للآمدي (89)

 (. 54)  ،الإنصاف، للباقلاني  (90)

 (. 55) ،الإنصاف، للباقلاني  (91)



 د. هند بنت أحمد العصيمي                                                                مسألة الإيمان الأشاعرة والماتريدية فيأثر ابن كلاب على  

 
     جامعة الحديدة –كلية التربية        ( م2025 مارس )( 1)العدد  (12المجلد )  مجلة أبحاث  

P-ISSN: 2710-107X               https://abhath-ye.com/                       E-ISSN: 2710-0324  

 

22۸ 

على   مترتب  وهو  ونقصانه،  الإيمان  زيادة  مسألة  في  واحد  قول  على  فأجمعوا  الماتريدية  أما 

ن الإيمان لا يزيد ولا ينقصإفقالوا:    ،تفسيرهم للإيمان أيضًا
(92)

، وعلل ذلك أبو المعين النسفي  

أن الإيمان     علىوهو لا يتزايد في نفسه دلَّ   ،وإذا ثبت أن الإيمان هو التصديق"فقال:    ،( ـه508) 

ينقص ولا  يزيد  إليه  ،لا  الطاعات  بانضمام  له  زيادة  المعاصي  ،فلا  بارتكاب  له  نقصان  إذ    ؛ولا 

  "التصديق في الحالين على ما كان قبلهما
 (93)

ثم تعرض لتأويل معنى الزيادة والنقصان الواردة ،  

فقال:   الشرع،  نصوص  ما "في  الإيمان  في  الزيادة  من  ورد  ما  تأويل  أبي    فكان  عن  روي 

فرض    ( ـه150) حنيفة بكل  فيؤمنون  فرض،  بعد  فرض  يأتي  ثم  الجملة،  في  آمنوا  كانوا  أنهم 

 "خاص، فزاد إيمانهم بالتفصيل مع إيمانهم في الجملة
 (94)

، فتكون الزيادة في نزول الفرائض التي  

 . هي من لوازم الإيمان وآثاره 

وأتباعه (، ـه333) منصور الماتريدي  بيموافق لأ ( ـه508) وما ذهب إليه أبو المعين النسفي

 ن: افي تأويل آيات الزيادة في القرآن الكريم وصرفها عن ظاهره، ولهم في تأويلها وجه

 الأول: أن المعنى هو زيادة الثبات على الإيمان، عند قيام الحجج والبراهين.

الالثاني:   فإذا  ،  لةجميمان  الأمر بالإبعد    تفصيل بعد نزول الفروضيمان بالفي الإزيادة  تأويل 

 .  تصديقهم وثباتهملفرائض ازداد اأنزلت 

: )وفي كل موضع ذكر فيه الزيادة في الإيمان: أن معنى الزيادة فيه: ( ـه333)   قال الماتريدي

بالتفسير تصديقً  به، فقد  أنهم زادوا  إذا وحدوا الله تعالى، وآمنوا  ا على تصديقهم بالجملة؛ لأنهم 

أقروا بأن له الخلق والأمر كله، وفي الإقرار بأن له الخلق إيمانر بالرسل وتصديق منه إياهم بجميع 

ما أنزل عليهم من الكتب عن اللهَّ تعالى؛ فصار بإيمانه معتقدًا للتصديق بكل رسول على الإشارة 

من   منه  وجد  ما  على  تصديق  بزيادة  أتى  فقد  إليه،  المنزل  والكتاب  بالرسول  آمن  فإذا  إليه، 

 التصديق بالجملة. 

وجائز أن تكون الزيادة منصرفة إلى الثبات والاستقامة؛ لأن الإيمان له حكم التجدد في كل  

بضده، وهو   فقد أتى  الكفر،  الكفر، وإذا اجتنب  باجتناب  مأمور  المؤمن في كل وقت  إذ  وقت؛ 

الإيمان؛ فثبت أن الإيمان له حكم التجدد في كل وقت، وإذا كان كذلك، استقام صرف الزيادة إلى 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.134) ، ينظر: التمهيد لقواعد التوحيد، اللامشي (92)

 (.385) ،التمهيد لقواعد التوحيد، اللامشي   (93)

 (.385) ،التمهيد لقواعد التوحيد، اللامشي   (94)
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فسمِّ  فإن شئت  عليه،  والقرار  فسمِّ   الثبات  وإن شئت  زيادة،  الإيمان:  على  إيماناً الدوام  وإن  ه:   ،

ا( ه: ثباتً شئت فسمِّ 
(95)

 . 

 قول ابن كلاب في زيادة الإيمان ونقصانه وأثره في الأشاعرة والماتريدية.المطلب الثاني: 
ينقصلا و يزيدلا الإيمان  إلى القول بأن  ابن كلابذهب  

(96)
. 

الزيادة والنقصان إليه في منع  فيما ذهب  ابن كلاب  أما الأشعرية فجمهورهم وافقوا 
(97)

 ،

كما وافقه الماتريدية في قولهم في هذه المسألة في منع الزيادة والنقصان، بل إن الطائفتين اتفقتا في  

علة المنع، وهو قولهم: إن الإيمان في أصله واحد، فلا يجوز عليه الزيادة والنقصان، فلكون الإيمان 

هو التصديق، والتصديق لا يقبل التفاوت
 (98)

، وصرفوا الزيادة والنقصان الواردة في النصوص  

إلى الزيادة في إشراق القلب وجلائه 
 (99)

 ، فيظهر متابعتهما لابن كلاب في هذه المسألة. 

 .الأقوال في ضوء عقيدة أهل السنةالمطلب الثالث: مناقشة 
اتفق جميع الماتريدية وطائفة من الأشاعرة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وقالت الطائفة  

محقق ونَسب  وينقص،  يزيد  الإيمان  بأن  الأشاعرة  من  بعضهم    والأخرى  إلى  الأشعري  المذهب 

 بجواز زيادة الإيمان والمنع من نقصانه.  القول

فقالوا فيه،  للإيمان وانحرافهم  تفسيرهم  المسألة مترتبة على  القلب  :وهذه  ثم    ،هو تصديق 

 هل يزيد تصديق القلب وينقص؟ وما تأويل نصوص الشرع الواردة في هذا المعنى؟  ،احتاروا

ذهب إلى أن الزيادة   -وهو التصديق عندهم-فمن قال بالزيادة والنقصان في حقيقة الإيمان  

)التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك، ولهذا كان  والنقصان في  

أحد يعلم أن ما في    إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه، ويؤيده أن كلَّ 

يقينً أعظم  الأحيان  بعض  في  يكون  حتى  يتفاضل  وإخلاصً قلبه  فكذلك  ا  بعضها،  في  منه  ا 

التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها( 
 (100)

أنه ليس   يوافقون عليه  ، وهذا حق   إلا 

الشرع، فقط في نصوص  المقصود  القلوب؛ بل يشمل    هو  الزيادة والنقصان في أعمال  فلا يحصر 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.31٧/ 10) ، تأويلات أهل السنة، للماتريدي (95)

 (.  83/ 1)  ،ينظر: بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، لابن تيمية (96)  

 (.313) ،( ، غاية المرام في علم الكلام، للآمدي308) ،ينظر: الإرشاد، للجويني(9٧)    

 (.  388) ،ينظر: المواقف، للإيجي (98)

 (. 64/ 11) ،ينظر: التحرير والتنوير، لابن عاشور (99)

 (.43) ،إتحاف المريد بجوهرة التوحيد، اللقاني (100)
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أمثلة    ( ـه٧28) ، وقد ضرب شيخ الإسلامعمل اللسان والجوارح لتوافر الأدلة الدالة على ذلك

ذِينَ إِذَا   : ﴿-تعالى-فقال: )الزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات، كقوله   ذلك، ل مَا المؤُْْمِنوُنَ الَّ إِنَّ

لُونَ  ِمْ يَتوََكَّ ذَا تُليَِتْ عَلَيهِْمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إيِمَانًا وَعَلَىٰ رَبهِّ
[،  2 ﴾ ]الأنفال: ذُكرَِ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِ

ليت ليس هو تصديقهم بها عند النزول، وهذا أي: وقت تُ   ،ليت عليهم الآياتوهذه زيادة إذا تُ 

ليت عليه الآيات، زاد في قلبه بفهم القرآن ومعرفة معانيه من علم الإيمان ما  أمر يجده المؤمن إذا تُ 

  ، ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشرِّ لم يكن، حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذٍ 

الإيمان، زيادة  وهذه  لطاعته،  ومحبته  بالله  علمه  فزاد  يكن،  لم  تعالى:  ما  لَهمُُ   ﴿  وقال  قَالَ  ذِينَ  الَّ

الْوَكيِلُ  وَنعِْمَ  اللهُ  حَسْبنُاَ  وَقَالُوا  إيِمَانًا  فَزَادَهُمْ  فَاخْشَوْهُمْ  لَكُمْ  جَمَعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  ﴾  النَّاسُ 

نزلت 1٧3 عمران: ]آل آية  عند  تكن  لم  بالعدو  تخويفهم  عند  الزيادة  فهذه  يقيناً   ،[،  فازدادوا 

وتوكلاً على الله، وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بألا يخافوا المخلوق، بل يخافون الخالق وحده( 
(101)

. 

 . فتبين بذلك أن الزيادة تكون في تصديق القلب

السنة:أ عقيدة  ف اأ  هل  وينقصلإن  يزيد  بالمعصية  ،يمان  وينقص  بالطاعة  ويتفاضل   ،يزيد 

 الناس فيه. 

القرمتوافرة  يمان ونقصانه  زيادة الإوالأدلة على   منها أن والسنة وآمن  السلف كثيرة،    قوال 

زَادَتْهُمْ   ﴿:  -تعالى-قوله   آيَاتُهُ  عَلَيهِْمْ  تُليَِتْ  وَإِذَا  قُلُوبُهُمْ  وَجِلَتْ  اللهُ  ذُكرَِ  إِذَا  ذِينَ  الَّ المؤُْْمِنوُنَ  مَا  إنَِّ

لُونَ  ِمْ يَتوََكَّ  . [2 ﴾ ]الأنفال: إيِمَانًا وَعَلَىٰ رَبهِّ

ذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى   ﴿:  -تعالى-وقوله   الِحاَتُ خَيْرر عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا  وَيَزِيدُ اللهُ الَّ وَالْباَقيِاَتُ الصَّ

ا رَدًّ مَّ وقوله  [٧6 ]مريم:  ﴾ وَخَيْرر  لَكُمْ  ﴿:  -تعالى-،  جَمَعُوا  قَدْ  النَّاسَ  إِنَّ  النَّاسُ  لَهمُُ  قَالَ  ذِينَ  الَّ

دلالة صريحه  فيها    ، [1٧3 عمران: ﴾ ]آل فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيِمَانًا وَقَالُوا حَسْبنُاَ اللهُ وَنعِْمَ الْوَكيِلُ 

كيِنَةَ فِي قُلُوبِ المؤُْْمِنيَِن ليِزَْدَادُوا  ﴿وقوله تعالى:    ن الايمان يزيد وينقص. أعلى   هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّ

إيِمَانِهِمْ   عَ  مَّ حَكيِمًا إيِمَانًا  عَليِمًا  اللهُ  وَكَانَ  وَالْأَرْضِ  مَاوَاتِ  السَّ جُنوُدُ  ]الفتح: وَللَِّـهِ  وقوله  4 ﴾   ،]

ذِينَ كَفَرُوا ليَِسْتيَْقِنَ وَمَا جَعَلْ وَمَا جَعَلْناَ أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلَائكَِةً   ﴿سبحانه:   لَّ تَهُمْ إِلاَّ فتِنَْةً لِّ ناَ عِدَّ

إيِمَانًا   آمَنوُا  ذِينَ  الَّ وَيَزْدَادَ  الْكتِاَبَ  أُوتُوا  ذِينَ  ﴾الَّ وَالمؤُْْمِنوُنَ  الْكتِاَبَ  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ يَرْتَابَ   وَلَا 

 [. 31 ]المدثر:

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 180) ،الإيمان، لابن تيمية (101)
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أو   -: »الإيمان بضع وسبعون  -صلى الله عليه وسلم-عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله  

الطريق، والحياء    -بضع وستون   إماطة الأذى عن  إلا الله، وأدناها  إله  قول لا  فأفضلها  شعبة، 

 شعبة من الإيمان«
 (102)

. 

هريرة   أبي  عنه-عن  الله  النبي  -رضي  عن  وسلم-،  عليه  الله  بضع    : قال  ،-صلى  »الإيمان 

وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان«
 (103)

. 

الخلال بكر  أبو  كتابه  ه( 311) وذكر  فقال "ةالسن"  في  أن    ":،  هارون،  أبي  بن  محمد  أخبرني 

إذا جاء "  إسحاق حدثهم، أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يقول: الإيمان قول، فقال أبو عبد الله:

إله إلا الله، وإنما تنقص الأعمال وتزيد، من أساء نقص   بالقول، نقول: فالقول سبحان الله، ولا 

 "من إيمانه، ومن أحسن زيد في إيمانه  
 (104)

. 

قوله   قَلْبيِ﴾﴿:  -تعالى-وفي  نَّ 
يطَْمَئِ لِّ وَلَـكِٰن  بَلَىٰ  قَالَ  تُؤْمِن  أَوَلَمْ  أي:  [260 ]البقرة:  قَالَ   ،

 يمانليزداد التصديق والإ
 (105)

كان يأخذ بيد الرجل والرجلين أنه  عمر بن الخطاب،  ، وروي عن  

 «من أصحابه من الخلق، فيقول: »تعالوا نزدد إيماناً 
 (106)

. 

ا«ا وفقهً ويقينً يقول في دعائه: »اللهم زدنا إيماناً  -رضي الله عنه -ابن مسعود  وعن 
(107)

 

إن  قولهم:  بعددها وصورهاأ  وأما  تتفاضل  لا  القلوب  ماإنو  ،عمال  بتفاضل  تتفاضل  في    ما 

 القلوب. 

 : فيرد عليه

ا  -أ البطاقة  يحديث  أنه  فيه  كف لذي  في  الله،وضع  إلا  إله  لا  فيها  بطاقة  تسع  ة    ة ويقابلها 

سجلًا  مد  ،  وتسعون  منها  سجل  يعذب    ،البصر  كل  فلا  السجلات  وتطيش  البطاقة  فتثقل 

 صاحبها
 (108)

. 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 1/63/35أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان )  (102)

 (. 1/11/9أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان )(103)

 (.3/565) ،السنة، لأبي بكر الخلال(104)

 (.248/ 1) ،ينظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي (105)

ل (106)  (.4/39) ، السنة، لأبي بكر أحمد الخلَاَّ

 (.1/368) ،السنة، لعبد الله بن أحمد بن حنبل (10٧)

 (. 610، 466،609، 465/ 2) ،ينظر: شرح العقيدة الطحاوية، لابن أبي العز (108)
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صلى الله -، عن النبي  -رضي الله عنه-سعيد الخدري  وأب  الذي رواه حديث قاتل المئة،  -ب  

، ثم خرج يسأل، فأتى  كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساناً   "، قال:  -عليه وسلم

قرية كذا    فقال له: هل من توبة؟ قال: لا، فقتله، فجعل يسأل، فقال له رجل: ائتِ   ،فسأله  ،اراهبً 

العذاب،   وملائكة  الرحمة  ملائكة  فيه  فاختصمت  نحوها،  بصدره  فناء  الموت،  فأدركه  وكذا، 

فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال: قيسوا ما بينهما، فوجد إلى  

 "هذه أقرب بشبر، فغفر له  
(109)

 . 

:  -صلى الله عليه وسلم-، قال: قال النبي  -رضي الله عنه -أبي هريرة    فعن ،  المرأة البغي  -ت  

 ، هامن بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقَ   إذ رأته بغي    ؛طيف بركية، كاد يقتله العطش»بينما كلب يُ 

به« لها  فغفر  فسقته 
 (110)

على   فدل  أصحابها،  أنجت  جوارح  عمل  أو  قول  من  أعمال  فهذه   .

 دخولها في الإيمان وأنها منه. 

 مطالب: ةوفيه ثلاث يمان،الاستثناء في الإ المبحث الثالث:
 والماتريدية. شاعرةيمان عند الأالاستثناء في الإ :ولالمطلب الأ
أنا مؤمن إن شاء  "  : أن يقول القائل  وهو  الله،  تعليق الإيمان بمشيئةالاستثناء في الإيمان هو  

 . "الله

  ا، وهي كالآتي:فيه سألةهذه الم فيالأشاعرة تعددت أقوال 

إن كان الاستثناء في الإيمان الحالي  منع الاستثناء في الإيمان، وعللوا سبب المنع    القول الأول:

   .افي إيمانه فليس مؤمنً ومن شكَّ  ،الأنه يعتبر شكًّ   ؛، فلا يجوزالذي عليه الإنسان حالًا 

الثاني: إذا    القول  الاستثناء  فوجوب  به،  له  يختم  وما  مستقبله  في  يعلم    يجب؛كان  لا  لأنه 

عليه  ما سيموت  يعرف  ولا  فلذلك  الغيب  بالموافاة ؛  ربَّ ،  قالوا  ووافى  العبد،  عليه  مات  ما  ه  هي 

به
 (111)

الأشاعرة  قول  والحكماء  المتكلمين  بين  الخلافيات  المسالك  كتاب  صاحب  وحكى   ،

ء بجواز الاستثنا
 (112)

. 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 4/1٧4/34٧0أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغار ) (109)

 (.4/1٧3/346٧أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: حديث الغار )(110)

الجويني  (111) الإرشاد،  التفتازاني400)،  ينظر:  المقاصد،  شرح  الإنصاف263/  2)  ، (،  وينظر:  5٧)    للباقلاني   ،(،   ،)

 (340) الإيمان، لابن تيمية

 (. 1٧1) ،(، المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء، مستجي زاده343-342الباقلاني )ص

 (.1٧1)  ،ينظر: المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء، مستجي زاده (112)
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 : أئمتهم هذا القول عندويتضح 

يستقبل،  يفالباقلاني   فيما  ويجوزه  الحاضر،  أو  الماضي  في  كونه  حال  فيمنعه  ذلك  في  فصل 

يقول  "  يقول: أن  يجوز  فلا  الحال،  الماضي وفي  في  الله"فأما  في    ؛"إن شاء  يكون شكة  ذلك  لأن 

"الإيمان، ولأن الاستثناء إنما يصح في المستقبل، ولا يصح في الماضي
 (113)

. 

يستقبلـه4٧8)   الجويني  ؤكديو ما  منه الاستثناء هو  المراد  الايمان  أن  الإيمان ثابت في  ":  ( 

، إيمان الموافاة، فاعتنى به ة ية النجاآولكن الإيمان الذي هو علم الفوز و  ،فيه  شكَّ   الحال قطعة لا

"السلف وقرنوه بالمشيئة، ولم يقصدوا التشكك في الإيمان الناجز
 (114)

  . 

فالاستثناء في الإيمان عند الأشاعرة مما سبق يعود لقول وجوبه لما يستقبل واتفاقهم بمنعه في  

الحال والماضي، وأما سبب قولهم هذا فمبني على تعريف الإيمان عندهم، فالإيمان الذي في الحال 

في الإيمان الذي هو الفوز وآية النجاة ما يكون حال    ء لا يستثنون فيه، فهو قطعي، وإنما الاستثنا

الموافاة، فالإيمان عندهم كعبادة الصلاة والحج متوقف صحة أوله على سلامة آخره 
(115)

. 

أن    الماتريديةأما   على  الاستثناء  في  قولهم  التصديقفبنوا  هو  الزيادة   ،الإيمان  يقبل  لا  وأنه 

فيفوالنقصان،   الاستثناء  شك  همنعوا  الاستثناء  إن  وقالوا:  شكَّ   ،،  فهو    ومن  تصديقه  في 

كافر
 (116)

 . 

وبالتسمي به بالإطلاق وترك   ،الأصل عندنا قطع القول بالإيمان"  :( ـه333) قال الماتريدي

ا إذا استثني فيه لم يصح ذلك ا باجتماع وجوده تمام الإيمان عنده ممَّ لأن كل معنى ممَّ   ؛الاستثناء فيه

"المعنى 
(117)

. 

النسفيوذكر   المعين  ب  ( ـه508) أبو  ذلك  في الاستثناء  قاس  أن  علة  بالاستثناء  الإيمان  في 

فلو قال قائل  الطلاق، والعتاق، والبيع، فكذلك يرفع عقد الإيمان.  ك  ا،جميعً   هايرفعالعقود، فكما  

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 5٧الإنصاف، الباقلاني ) (113)

 (.263/ 2) ،(، وينظر: شرح المقاصد، التفتازاني400الإرشاد، الجويني )ص  (114)

 (. 432-429/ ٧)  ،ينظر: مجموع الفتاوى، ابن تيمية (115)

 (.154) ،(، بحر الكلام، النسفي388) ،ينظر: التوحيد، الماتريدي (116)

 (.388التوحيد، الماتريدي )ص  (11٧)
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 شكَّ ا؛ لأنه  يكون كافرً فا رسول الله إن شاء الله،  لا إله إلا الله إن شاء الله، أو قال أشهد أن محمدً 

 الحال أو في الماضيفلا يستثنى بالأمر المتحقق من في إيمانه، 
(118)

. 

 وأثره في الأشاعرة والماتريدية.حكم الاستثناء قول ابن كلاب في  المطلب الثاني:
هب ابن كلاب إلى القول بوجوب الاستثناء في الإيمانذ

(119)
، بينما منعت الماتريدية ذلك،  

ومأخذ منعهم أن الإيمان التصديق، وهو مما لا يشكُّ فيه 
(120)

. 

إيجاب    في  والأشعرية  كلاب  ابن  بين  التوافق  في  النظر  وعند  فأوجبته،  الأشاعرة  أما 

ما  هو  فالإيمان  الإيمان،  من  يستقبل  فيما  الاستثناء  وأن  عندهم،  الاستثناء  مأخذ  وفي  الاستثناء، 

والسخط   يتوفى والمحبة  الرضى  صفة  أن  الصفات  باب  في  قولهم  مع  ليستقيم  الإنسان،  عليه 

الرب سبحانه ذات  في  الحوادث  بمنع حلول  لقولهم  وذلك  قديمة،  أزلية  والغضب 
 (121)

فإذا    ،

كانت كذلك فيكون محبة الله أزلية للمؤمن وسخطه أزلي للكافر 
(122)

. 

 .ضوء عقيدة أهل السنة فيالأقوال المطلب الثالث: مناقشة 
 الإيمان  حكم الاستثناء في أولا: اعتقاد أهل السنة والجماعة في 

 فيها تفصيل كالآتي: أهل السنة والجماعة في هذه المسألة  عقيدةإن 

مشروع جائز  الإيمان  في  الاستثناء  لأأن  وذلك  للاعتقادات ؛  شامل  عندهم  الإيمان  ن 

فيقول أحدهم  ،مخافة عدم تكميل الأعمال التي بكمالها يكمل الإيمان ستثنىفيوالأقوال والأعمال، 

شك في أصل  ال  منوليس هذا    إذا أجاب: أنا مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو، أو نحو ذلك.

بتكميل الأعمال لها  النفس والشهادة  لتزكية  ترك  وإنما هو  منهم الاستثناء في   ؛الإيمان،  لهذا وقع 

الإيمان
(123)

. 

 وأقوال السلف.ولهم على ذلك دلائل وشواهد كثيرة من الكتاب والسنة 

الآجري    قال الله -ه(  360) الإمام  العلم  ":  -رحمه  أهل  من  ذكرنا  ممن  الحق  أهل  صفة 

الإيمان في  الشك  الاستثناء  الإيمان  ،لا على جهة  في  الشك  من  بالله  الت   ،نعوذ  كية زولكن خوف 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 154) ،(، وينظر: المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء، مستجي زاده154) ، النسفيينظر: بحر الكلام (118)

 (. 336) ،الإيمان، لابن تيمية (119)

 (. 388)  ،ينظر: التوحيد، لأبي منصور الماتريدي (120)

 (.336،344)  ،(، وينظر: الإيمان، لابن تيمية1/582) للأشعري ،ينظر : المقالات(121)

 (. 19٧)  ،(، شرح الأصفهانية، ابن تيمية2٧4/ 2)  ، ينظر: درء التعارض، ابن تيمية (122)

 (. 121-120) ،ينظر: كتاب الإيمان، ابن تيمية (123)
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لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ وذلك أن أهل  ،  لأنفسهم من الاستكمال للإيمان

واليوم  ورسله  وكتبه  وملائكته  بالله  آمنت  قال:  أنت؟  أمؤمن  سئلوا:  إذا  الحق  أهل  من  العلم 

هذا وأشباه  والجنة  بهذا  ،الآخر  مؤمن  ،والناطق  بقلبه  لا    ، والمصدق  الإيمان  في  الاستثناء  وإنما 

-يدري أهو ممن يستوجب مانعت الله به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟ هذا طريق الصحابة  

عنهم الله  القول   -رضي  في  يكون  لا  الأعمال  في  الاستثناء  أن  عندهم  بإحسان  لهم  والتابعين 

"وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان  ، والتصديق في القلب
 (124)

. 

تيمية ابن  الإسلام  شيخ  الحديث "  :ه( ٧28)   وقال  أصحاب  سلف  مذهب  كابن    ،وأما 

مسعود وأصحابه، والثوري، وابن عيينة، وأكثر علماء الكوفة، ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه 

عن علماء أهل البصرة، وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة؛ فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا 

"متواتر عنهم...
 (125)

. 

الواردة في   فالمتأمل لأقوالهم  استثنائهم في الإيمان،  السلف في الاستثناء، ووجه  مأخذ  وأما 

 هي:، ذلك يجد أنهم عندما كانوا يستثنون يلحظون أموراً أربعة

به   -1 الله  أمر  لكل ما  الشامل  المطلق  ينهى عنه، ولا يدعي    ،أن الإيمان  والبعد عن كل ما 

 نه جاء بذلك كله على التمام والكمال.أأحد 

أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله -2
(126)

. 

 البعد عن تزكية النفس، وليس هناك تزكية لها أعظم من التزكية بالإيمان.  -3

أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكوك فيها كما جاءت بذلك السنة -4
(127)

 

 في حكم الاستثناء في الإيمان.  الأشاعرة والماتريدية على قولا: الجواب ثانيً 

شاعرة في لأفارق قول الماتريدية قول ا  بعد عرض مقالاتهم في الاستثناء في الإيمان نرى أن

إذ كان الاستثناء عندهم خاصًّ    الماتريدية  فذهبتبالتصديق وحده،    امسألة الاستثناء في الإيمان؛ 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (.656) ،الشريعة، الآجري (124)

 (.439، 438/ ٧مجموع الفتاوى، لابن تيمية ) (125)

 (.8/426) ، ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية (126)

 (. ٧25/ 10، 446/ ٧ينظر: المرجع السابق ) (12٧)
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استثنى في  إلى حرمته،  من  فقد شكَّ   وقالت  كافر  في تصديقه، ومن شكَّ   إيمانه  فهو  ، في تصديقه 

ووافقت بذلك المرجئة 
(128)

 . 

السلف في مسألة الاستثناء، والحقيقة أنهم   نا منهم أنهم يوافقوشاعرة فأوجبوه ظنًّوأما الأ 

فأدى ذلك إلى تخبطهم وزعمهم أن    ؛عمالوهو تعريف الإيمان ودخول الأ ،  صلخالفوهم في الأ

الاستثناء  جوزوا  إنما  الموافاة،    السلف  علل  لمسألة  أنه  السلف  من  أحد  عن  يعرف  لم  مما  وهذا 

الاستثناء بالموافاة 
 (129)

.   

بأن    تعليلأما   العقود،  في  بالاستثناء  بقياسه  الإيمان  في  الاستثناء  في  بالقول  احتج  هذا  من 

)لكن ليس هذا قول أحد من    :ه( ٧28)   لم يقل به أحد من السلف، وفي هذا يقول ابن تيميةقول  

الإيمان    السلف، في  يستثنون  الذين  السلف  من  أحد  كان  ولا  غيرهم،  ولا  الأربعة  الأئمة  لا 

يعللون بهذا، لا أحمد ولا من قبله( 
(130)

. 

الفرقتين بين  الخلافية  المسائل  من  المسألة  بعدو  ،وهذه  خلاف  التحقيق  يتبين    لفظي  أنه 

(131)
. 

 ـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 (. 334)  ،(، وينظر: الإيمان، لابن تيمية388ينظر: التوحيد، لأبي منصور الماتريدي )ص  (128)

 (. 432/  ٧) ،ينظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية  (129)

 (. 336) ،الإيمان، لابن تيمية (130)

 (.84)، ينظر: الروضة البهية، لأبي عذبة (131)
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 ةـاتمـالخ
 الهدى والرحمات، وبعد:  الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبيِّ 

 في ختام هذا البحث ألخص ف

 أبرز النتائج التي توصلت إليها:أولاً: 

 ذهب ابن كلاب إلى أن الإيمان التصديق والقول موافقا لأبي حنيفة.  -

قول    - هو:  كلاب،  ابن  شيخه  به  قوليه  أحد  في  وافق  الإيمان  ى  مسمَّ في  الأشعري  قول 

 مرجئة الفقهاء بأن الإيمان التصديق والقول، وأما قوله الآخر فوافق فيه قول المرجئة.

 هو قول المرجئة. ،ء والاستثناوالزيادة والنقصان  نقول الماتريدي في الإيما -

الإيمان لأهل السنة    أقرب في مسالة  "الايمان تصديق وقول"    قول ابن كلاب والأشعري  -

 . من الماتريدي

   تعددت أقوال الأشاعرة في مسائل الإيمان أكثر من الماتريدية؛ مما يدل على تطور المذهب.  -

 . ينقص  ولا دلا يزيأن الإيمان  الأشاعرة علىاتفق جميع الماتريدية وطائفة من  -

ذهب ابن كلاب إلى القول بوجوب الاستثناء في الإيمان، أما الماتريدية فمنعوه ووافقتهم    -

في  فيقولون  السنة  أهل  وقال  المستقبل،  في  بوجوبه  أخرى  طائفة  وقالت  الأشاعرة،  من  طائفة 

 الاستثناء أنه جائز مشروع. 

 ترتب على قولهم في الإيمان والاستثناء لوازم باطلة، منها: -

 .ادون أن يوجد معه شيء من العمل الظاهر مطلقً   كاملاً  اتامًّ  انهم تصوروا إيمانً أ - 1

 جر.  كإيمان الفا فإيمان البر  ا، وأن الأعمال لا أثر له، تساوي الناس في أصل الإيمان  - 2

 ه تحريم الاستثناء في الإيمان مع دلالة النصوص على جوازمخالفتهم لظاهر النصوص في  - 3

 . في غير الشك

، أن الله لم يزل يحب الكافر حال كفره، ولم يزل يبغض  الموافاة في  لازم قول الأشاعرة    -  4

 المؤمن حال إيمانه. 

 أن كلاًّ من الكلابية والأشاعرة والماتريدية مرجئة في الإيمان.  - 5

 التوصيات: ثانياً: 

وإبراز أثر    "أثر ابن كلاب على الأشاعرة والماتريدية في مسألة الاستطاعة والقدرة    "دراسة  

 هذه الأقوال في الأحكام.
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